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العربى6الإنساة!!قت-

حدبي5أت-5!ر:::أ--وو8

(ثغربفيأ،دأبموأسلىكلبيغى،أثحقعيدء:؟لحوأروقذمأجى

فيباحثآالعربيئ،الفكرتاريخفيالفف!منحىأومليلعليالدكتوراختاراس---!-يمت--.---09+-

القضايامساءلةوقاصدآالاسلافي،العرفيللمجتمعالذهنئةالتشكيلات*+ب!!؟--،!ا-!تش-لم--ءة

..+-.ط،-؟د!كا!!؟-!تد--!

الرصين،النظرفيالبحثبينمازجآالإسلافي،العربيئالعقلبنيةفيالعح!يخذ--تا-!ربت-ل؟-!--س

مشروعلبلورةأداةذلكفشكلى.الثقافيئالنضالساحةفيالفاعلةوالم!ارسة-2ء-يئ+يم-!-.

فيالدقةوسيلئه:العربوالباحثينالمفنهرينمنغيزهبهحظيقئماكتميز،فكرقي-ج-!+.-.!؟!-با!.

النتائج،استخلاصفيوالرصانةتحليلها،فيوالعمقالظواهر،إلىالنظر!!س-(------"../

اليقينئاتفيالنبشخلالمنالتنويرفيالتفكيرقيمترسيخفيالإسهاموغايتة!/-ت-.-تإ---!ء!بر--

عنكاشفآالحريئةآراءهلاسطآالخلدسحةنى،الفكرايزمحآورلأثشرلدوغهبتانطلق!--!ظ.-!ا:ب+اء-لأ!؟!-؟5!-ب+بئ!إفيل!ظ+-ت

..-------؟-ين!1-!ينء--جمخمم+فئ!!شغب

:ص-ء-:ا---!!الضلأ!-؟ب!ث--(!ب"3جل!!كا!!!!س

حاحةفي-وحديتهقديمه-الفكرفيتاريخنالأنومعترفاالفكرئ،خطدفقا"آ+تب-!-،أمأ؟تلأ+دش-!+بت؟!!ت!،!!-.ت
.-54-5ح!5-بيشفأتستن!ي!به!!جج!ا؟قي

للمجتمعاتتطؤرأفيلأن،ونتائجهومناهجهجزئياتهفيالقف!إعادةإلىلاسذ"بمإآ!+بئ+نج،؟ض؟+؟!.+++!!تي7-!عس!شتم!

تراكماتهافيالذاتمعالحسا!تصفيةلعدالأالتحفقيمكنهلالتةال!:ت-ءتش3!تائ+!س!ب+-يم..يميمأ!-ت-يرفي؟ء.!!
.ء.ى!؟!!---حداإفىءقي-دبب-!-..ت!+أب!-هـبمتت!،إ!ئمءص

!،!-ثث؟طتش-5هـ!ط13ذ!إ-4ا"ءاو--هـ1-ت+"

؟ب--؟بسآد!!؟-ير؟يمإ-++ا+-ذأب"9%!بر!أ-،

والدولةالعربئة"الإصلاحئةالمتمئزبمؤدفهعديناطدعأنفكان.المعرفية؟ط-2--ت.جمب-لاتخبيردير+بب----ت؟!7+ا"+بخ+-!4ت

العشرين.القرنوبدايلأعشرالتاسعالقرننهايةفيالعربيئالنهضوفيالتفكيرمنأشكالأفيهدارسآ"،الوطدثة

أومليليخبرناهناعمقها؟فيالسياسيةالظواهرمقاربةفيوالإسلافيالحداثيئباتجاهيهالإصلاحيئ،الفكرنجحهللكن

منها:تذكرأسبابلعدةوذلكوعلمئة،حقيقئةإجاباتبلورةفيالاتجاهئنهذئنبفشل

مقابلاتءعنوالبحثسياقها،منالأفكارواجتثاثالأوروبئة،السياسئةالنظملتاريخوالإيجابيئالواعيالتمثلغيابئ-ا

الإسلافي.العربيئثورافىفيلها

المجتمعلإطاراتنشيطةحركئةضمنألمنتجالغربفيالليبراليئفالخطابئالعربيئ.الوطنفيالمدنيئالمجتمعغيابئ-2

داخلظهرذلكمقابلوفيوالسياسئة،الدينئةالسلطتينفصلعلىالقائمةوبمؤشساتهالحداثيةبمفاهيمهالمدنيئ

السياسيئالفكرازدهاروراءكانالذيالطبيعئةالحالةمفهومببلورةيشمحلمالذي""الفطرةمفهوئمالعربيئالفكر

الغربيئ.

تراثناداخلينقفأومليلعليراحلهذاالعربيئ.فكرنافيالاعوجاجوتقويمالخلللاستصلاحكافيةالمفاهيمهذهتكنلم

".الاختلاف"حقمفهوموهو،الغربيةالفكريخةوالمنظومةالغربيئالمدنيئالمجتمعتطوروليبجديد،مفهومعنالفكرفي

التالية:التساؤلاتطرحمنبحثهفيانطلق"،الاختلافشرعية"فيعنوائةف!،والفبالقراءةجديرآمؤئقآلهفخمئص

تحمئلوهلجادلوه؟وكيفمعه،فكريآتعاملواوكيف،المناقضأوالمختلفالاخرمنالقدامىمفكرينامواقفكانتكيف

؟وتقليدهالحوارقواعدترسيخوإلى،الرأيفيالاختلافمشروعئةإلىالآندعوانايسندأنيمكنرصيذكلههذامن

التالي:إلىوخلص
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الصادرةالحقيقةوحدةمبد!علىعقائدئآمعهالمتناقضةالأطرافمعوجدالاتهمحاورتهفيالإسلاميئالعربيئالفكرقام-ا

التعذدمشروعيةإلىندعوونحنإليهنستندانيمكنفلاالعلماء،هؤلاءمنإليناآلماهو"هذا.الواحدةالسلطةعن

79(.ص"،الاختلأفشرعيةإ"في..."الاختلافحقمبد!وإرساء

إلىذلكفيالمثقفيستندهلولكن.والديموقراطيةالاختلافحقلمثلةالثقافيئالقصيلعنالمعاصرالمثقفمسؤولئة-2

السلطة"المتمئزمؤئفهخلالمنأومليلعليعنهأجابالسؤالهذا؟مهامهوتؤطرمسؤولئتهتحذدتراثئةمرجعئة

لسلطةرصدهخلالمنالإنسانئة،العلومفيالمغربجائزةوالحائز6991سنةالصادرالسياسئة"والسلطةالثقافئة

مرورآ،للحكامالسياسيةللسلطةمنازعتهاومدىللفقهاءالعلمئةبالسلطةبادئآالإسلافي:العربيئالتاريخفيالمثقف

جوهرئة،نتيجةإلىليخلصوالأدباء،الكتابواقعإلىوصولأ،السياسيةالسلطةموقعترسيمفيالفيلسوفدوربخفوت

سلطةأئةتوجدلاإذالدينيئ،العلموأصحابالفقيهسلطةهيتراثنافياستقزتالتيالوحيدةالعلمئةالسلطةأنوهي

الحاملالعربيئالكاتبأمامتوجدالتي"العوائقأهممنأومليلرأيفيوهذا.السياسيةالسلطةتواجهأخرىعلمئة

25(.)صبه(يتعرزتراثمنسنذوراءهليسإذوالسياسيئ،الاجتماعيئالتحديثإلىوالداعيالثقافئةللحداثة

ممكنآ،ذلككانوإذا"؟التراث"تجاوزفيالحقجهرآنعلنأنالعربيئالثقافيئالموروثفيالبحثهذاكلبعدلنايحقفهل

قائلأ:بوضوحأومليلعلييجيبناهناذلك؟لآجلاتئاغهايمكنالتيالطريقةهيفما

هياكلعن-المجتمعبقئة،وبالتالي-نفشهاتفصلعصرئةطبقةتقودهكأناعادئةا،تاريخئةبحركةالانفصالهذايتئم"هل

وفي.الطريقهذامنالمروراستحالةعلىتدكوالتاريخئةالظرفيةالقرائنكل؟أخرىمناطقفيحدثكما،القديمالمجتمع

نآوفيالمجتمغ،فتفصل،بالثورةالتاريخيختصرثورفيمسلسلإلأيوفرهاأنيمكنلاالانفصالخطوطفإن،الأحوالهذه

02(.صوالتجاوز"،التراث)"في"القديمالمجتمعهياكلوعنومخلفاتها،الاستعمارئةالتبعيةعنواحد،

أومليل.عليعندالفكرفيالمشروعمعالمرسمتالتيالعلمئةوالنتائجالتصوراتمنجملةعرضالتقديمهذافيحاولنا

وحقوقوالديموقراطئةالاختلاففيوالحقالعربيئالفكرقضايافييسائلالذياللقاءهذامعهلناكانأكثرولتوضيحها

راهنآ.العربيئالمثقفودورالإنسان

.ل.ع

والدولةالعربئةالإصلاحئة"كتابكمفيطرحتم*

فيالدولةبمفهومتتعفقالأهمئةفيغايةقضيةالوطنئة"

منانطلاقآ،الحديثوالإسلافيالعربيئالسياسيئالفكر

العنصرهيالدولةقضتةكانتلماذاجوهرقي:سؤال

ذلكفياعتمدتموقدالفكر؟هذافيوالمحورفيالمهيمن

القديمالعربيئالفكرفيالإصلاحمعانياستجلاءعلى

والوظيفة.الرؤيةمستوىعلىالتمايزلإظهاروالحديث

تصورينأمامنجدناكئا،العائمالاتجاههذاوضمن

الدولةقيامبإمكانئةيؤمنليبراليئتصورمختلقئن:

إسلافيإصلاحيئوتصورالغربيئ...بالمفهومالقطرئة

تقاليدإحياءوبإمكانئة"،الإسلامئةالأمة"بفكرةمتشئث

،بذاكأوالشكلبهذا،يتفاعلكانوإنالإسلامئة،الخلافة

الغربيئ.السياسيئالفكرمع

بينالملحوظالتمايزتجاوزتملماذا:كالتاليسؤالي

الحداثيئالليبراليئجعلتمبحيثالتصوزئن،

مواجهتهمافيواحدمستوىفيالإسلاميئوالإصلاحيئ

الدولةلقيامالممكنةالحلولعنبحثهماوفيللاستبداد

الوطنية؟

التيارينهذثنتطورأنعلىالبدء،فيالتكيد،يجب-

التيازثنلتلاقيإمكانيةهناككانتلأثه،سلبيآتطورآكان

فكزيتطورأن،كذلك،بالإمكانوكان.منتشركةقواعدحول

يشبهكانحدثالذيأنغير.معآالتيارينمنمطغمعربيئ

منهمابرلكلالانتكاسةمننوعآ

"ليبراللة"لإنتاجمجهوداتهكنكزشالليبراليئفالاتجاه

علىتعويلهفيقائمةالأساسثةسلبتتهلكنثقافئة،فكرئة

فشلأسبابمنالسلبئةهذهكانتوقد.للتحديتأداةالدولة

إذا،فمثلأ-والأربعينئاتوالثلاثينئاتالعنتمرينئات""ليبراللة

وجدناهوالتعليمللتربيةحسينطهمشروعقرأنانحن

تقومالتيفهي"الدولةبيدالإمكانثاتكليضعمشروعآ

يمكنكيفلكنوالوطنيئالموخدالتعليميئالمشروعبإنجاز

حينفي،المجتمعولدقرطةللتحديثكأداةالدولةعلىالتعويلى

قمنافإذا،لذلكديموقراطئة؟اغيرنفسهاهيالدولةهذهأن
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!!أأ!با!ةالاجتماعيئالتاريخفيببحث

النخبةءفيهاكانتالتيللدول
!مةاطص!إفي،مثلحاضرةالليبراللة

أدولةئمباههذهأنلنافسيتبئنمصر،

ثيةاديموقرامئةأجهزةإلىتسنلثقدالنخبة
أصنافآوأصبحث،الدولة

العيريةالأئ!مةدك!وأ،الدودةخدمةفيبيروقراطئة

للتحديثأداةتحويلهابدل

الراهنالوضعتأففنانحنوإذا.النخبةهذهتزغبكانتكما

الثمانينئات،عقدبدايةفيظهرثالتيالجديدةلليبرالية

اقتصادئةليبراللةمجزدهيالليبراللةهذهأناستنتجنا

خصخصةوإلى،والاقتصادالدولةبينالارتباطفأإلىتدعو

أجلمنالانفتاحمنمزيدعلىالدولةوتحت،العامالقطاع

نإأقوللهذا.القطاعهذامؤشساتعلىاستيلائهاتسهيل

للسلامطالبة،فكريآهزيلةليبراليةهيالجديدةالليبراللة

ليستالليبراللةأنعلمآ،الليبواللةلتجزيءوتسعى،سياسيأ

حريةكذلكهيوإئماالاقتصادئة،المبادرةعلىمقتصرة

الليبراللةهذهأنكما.والعافةالشخصئةوالحرياتالفكر

فيمتجدرةهيمماأكثر،بالخارجمرتبطةالجديدة

شروطإلىوتفتقرهزيلةقلت،كما،كانتولذلك.مجتمعها

قاعدةعلىتتوفرلالأئهامجتمعيئ،مشروعأفينجاح

راسخة.اجتماعئة

علىالإسلاميئ،الإصلاحيئالاتجاهفشلبخصوصأفا

الديموقراطئةيرفضيكنلماتجاهوهوالدستورفي،النمط

الدولةفكرةيرفضيكنولم،الغربمعوالحواروالحرية

أولأ:منها،أسبابعذةإلىرأييفييعودفهوالوطنئة،

فيتحزكلأفيالمجالتتركلمالتيالشمولئة،الأنظمةهيمنة

العربئةالدولةفشل:وثانية.عليهاستوتثالذيالعامالمجال

هيالنتيجةكانتوقد.الموعودةالتنميةإنجازفيالقطرئة

الهيمنةواستمراروالاقتصادئة،الاجتماعئةالمشكلاتتراكم

ملخةالحاجةجعلالذيالامر،بأخرىأوبأشكالالخارجئة

الأصالة"و"الهوئة"باسمالنفسعنالدفاعمننوعإلى

مختلفينسياسئيننشطاءالسياسئةالساحةإلىآذخلكما

وأوالآدابالحقوقكليةخزيجيالتقليدئين،الزعماءعن

منهمالنشطاءهؤلاءغالبئةإنإذالسياسئة،العلوممعاهد

بذلكفتشئى"تعليقهمئكملوالمالذينأوالمدارسمطرودي

حوافزعنفيهوالبحدثتراثيئفكرإلىالارتدادمننوغ

عالممواجهةذاتءجماعئةءفيإثباتأجلمنقوئةوجدانئة

شامل.بشكلعنهغربيةهي

نأوالإسلافيالحداثيئالاتجافئنبإمكانكان*

العسكرئةالأنطمةتدخللولامختلفاتجاهفييتطورا

نموهماوعونالسياسيئالشط!فيالاستبدادئةالشمولئة

والتعذدللديموقراطئةمجالأتتيحشروطضمنالتاريخيئ
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لهماأتيحلوالتيارينهذئنتتصورونفكيف.والاختلاف

التيالشروطغيرشروطفيويتطوراينفواأن

واجهتهما؟

التاريخيئالمساريتصورأنيريدالذيالسؤالهذا-

ولكئيالمؤزخون!يستسيغهلاعليهكانالذيغيرنحيىعلى

كلاستنفدثالتيالعسكرئةالأنظمةهذهإنأقول

السلطة،عنالدفاعموقعفياليوموأصبحثإمكانئاتها،

جماهيرفيوإعدادنفسيئواستعدادبطلبالبدءفيجاءت

بيدهاالتيالفئةمنمنقذءولاسئمامجيءفيشعبئةورغبة

إلىالعسكرئةالقياداتوصولفيعخلوقد.والربطالحلأ

الفلسطينئة،القضئةلعنئهالذيالأساسيئالدوزالحكمسذة

الأحزافيعئمالذيوالفساذ،إسرائيلمعحروبنافيوالهزائئم

هذافيإليهالإشارةتجبماأهئمأنغيرالسابقةوالأنظمة

لهذهالانتصارفيالعربللمثقفينالكبيرالدورهوالصدد،

منأساسيئمبد!فيفزطواقدبذلكوهمودعمها؟الأنظمة

الديموقراطئة.الدولةمبادئ

فيوالسياسيةالفكزئةالتجاربفشلتربطون*

والديموقراطئة.المدنيئالمجتمعبغيابالعربيئالوطن

وقد،غربيةمرجعيةمننابعانالمفهوفئنهذئنولكن

يعشهالمومجتمعئةتاريخئةحركيةبنيئهماشكلت

منكلصفشلعلىالحكميستقيمفكيفالعربيئ.فكزنا

الديموقراطئةبمعيار،الإسلاميةوالإصلاحئةالليبراللة

المدنيئ؟والمجتمع

إذاونحن.ديموقراطئينغيرمنديموقراطئةتوجدلا-

فيالديموقراطيئالاتجاهأقطابمنأمثلةاستحضرنا

الدستوريين،كالأحرارمثلأ،مصرفيوالثلأثينئاتالعشرينئات

بالنفي.سيكونالجوابفإنديموقراطئين،كانواإنوتساعلنا

فييشاركونكانواهؤلاءالديموقراطئةمذعيلأنلماذا؟

فيكانواحينتزويرهاعلىبعضهمعملبلمزؤرة،انتخابات

المناهضةالقؤةمعتحالفواقدكانواأئهمإلىإضافة"السلطة

ومصداقئتهم،مشروعثتهمكلفقدواولهذاللديموقراطئة.

الإطاحةبعد،فيماجاءتالتي،العسكريهالأنظمةعلىفسهل

تتوفرتكنلموالتييومها،موجودةكانتالتيالأحزاببكل

الديموقراطئةالمسطلةتكنولمديموقراطئة،نضالئةأرضيةعلى

والمناضلين.المثقفينأعمالجدولرأسعلىآنذاك

لا،الديموقراطئةشعاريحملأصبحفالكل،اليومأفا

حاجةصارتلأئهاأيضآوإئما،فحسبعالمئةموجةلأئها

المس!عيةاليومنطرحومادمنا.مجتمعنافيمعيشئة

السياسيئالعملمستوىبجدءعلىفلنطرخهاالديموقراطئة،

ألأينبغيالأخير،المستوىوفيالفكرفي.العملمستوىوعلى

إستبدادئة،أصولمنالذاكرةتخملهلماتمريرهناكيكون

نستعملهسلاحآكونهابمجزدالديموقراطئةنفسئرألأوينبغي



معنتعاحسلألأوينبغيالقائمةالنظامضذأو،الخصمضذ

هيفالديموقراطية.نكسرهثمبهنصعدكسفمالديموقراطئة

هيوالديموقراطئة.والغايةالوسيلةفيهتتوخدالتيالنظام

مقذسآ،تراثآولاقارةمرجعيةيمتلكلاالذيالوحيدالنظام

ذاتها.الديموقراطئةالعمليةهيالديموقراطئةمرجعئةلأن

صعبة"عمليةالديموقراطئةيجعلما،اعتقاديفي،وهذا

ائطلقاتعلىتعودثالتيالأذهانالىبسهولةتدخللافهي

يقالأنيتحضللا،المثقفومنهالعربيئ،الإنسانإن.والثوابت

!طهاوعاداتهثقافتهلأن"،الثوابتفيتفكرألأ"يجبله:

فكرئةتجربةهيفالديموقراطئة،لذلك!الثوابتعلىتحضن

مستمز.ابتكار،كذلكوهي،ولسياسئة

فيوالسياسئةالفكريخةالتداراتعننتحذثحين*

التيالمرجعئاتنغيفأنيمكننالاالعربيئ،الوطن

المعرفية،اشتغالهاوآلياتيتفكيرهامقؤماتمنهااستمذت

قناةأنوالمعروفالغربئة.المرجعئاتهناونعني

كانتالغربيئوالفكرالعربالمفئرينبينماالتواصل

باعتبارها،الاستشراقظاهرةفي،البدايةفيمتمتئة،

الفكرفيبواقعهمالعربئالمفكرينأشعرتالتيالظاهرة

نإالقولىإلىيدفعناماوهذاالتراثيئ.وبماضيهم

كاناالإسلافي،والإصلاحيئالليبراليئ،الفكريينالتيازين

وتياراته.الاستشراقمعتفاعلهمامنقؤتهمايستمذان

عنللإجابةعبدهمحمدجهودالسياقهذافيلنتذكز

فكيفالاستشراقيئ.الفكزيطرحهاكانالتيالاشئلة

أهميته؟علىدراستكممنالمعطىهذاغيابتفسئرون

الجديد؟وضعهفيالاستشراقتروقوكيف

دراسةفيالاستشرانلعبةالذيالدورئثكرأحدلا-

ولكئنميالمعاصرالعربيئالواقيتحليلفيأوالعربثةالثقافة

البدايةفيلأؤتمد،سؤالكصنالثانيالشقعلىأرتمزأنأوذ

الاستشراقأولهماةالاستشراقمنصنفينهناكأن

عنيتحذثوكأئهثقافتناعنيتحذثالذيالكلاسيكيئ

الأيامهذهيتكاثربدأاستشواقهووشانيهما.المتاحف

ذلك،إلىالأميركثونسبقوقدخبراءمستشرقونويقوده

كثيرآيهتفونلاهؤلاء،)المستغريين".بيسفىباتمافي

للعربالسياسيئبالهـتاريخيهتمونوإئماالكلاسيكثة،بثقافتنا

ينياتهيا.تنظيماثحيثمنالمعاصرةالعربئةوبالمجتمعات

الأوروبئةالبلدانيعئمالاستشراقيئالنموذجهذاوأصبح

أصبحالمستشرقينمنالصنفهذاأنولاسئماتفسها،

الخارجئةوزارةتكونقدرسمئة،جهةمتةجهتينمنمطلوبآ

...مخايراتئةمراكزأوالقوميئللأمنمركزآأوغربيئبلدفي

هؤلاءأضحىوقد.والإسلاميئالعربيئالعالمينجهة؟من

لكن.كثيرآويكسبونكنجومومعروفينمطلوبينالمستشرقون

آخر.شيئآيكونأنيجبوبماضينابتراثنانحناهتمامنا

أصبحواقدالعربالمثقفينبعضأنأعرفوأنا،هذاأقولى

مننوعةكذلكهملاأ!فيالإثة
يقومونالممممتشرقين،ءير

الطلب،تحتبدراساتة،لاور:يئلىأةف

وأغربيئلجهورويكتبونالفوأبت،،6صاتالثر

والمنوأأيعلمونذاآوطهيهثهثمافتهلأة

ببرود،عناويتحذثون،نلك!صف!
يكونونعندماوخصوصآ

عذرلا،الحالبطبيعةهؤلاء،.العربيئالوطنخارجمقيمين

نكونأنمئاوأرادببرودالمستشرنعناتحدثفإذالهم:

نأأفاومجتمعنا؟إطارناخارجحال،كلعلىفهو،متحفآ،

لاشيءفهذالهـلتسويق،بضاعةإلىويحيلنامناواحذيتحذث

أخلاقيآ!ولاعلميآئقبل

والدولةالعربئة"الإصلاحئةكتابكمفيتطرقتكم*

كانتإئهاوقلتم،والتعليمالتربيةمسألةإلىالوطنئة"

لكن.النهضةمرحلةفيالمثقفونعليهغوكلالذيالرهان

علىمنهمنتظرأكانمايؤتلمبيئتم،كما،الرهانهذا

تغتبرالتيذاتها،الدعوةأمامنجدنااليومالبعيد.المدى

فهل.التعليممشكلةفيقائمةالعربيةالمجتمعاتأزمةأن

لملابساتتخضعالتعليمبنياتلإصلاحالدعوةهذه

منمصالحهاتحققأنتريدمعينهةبنخبةترتبطسياسية

إلىجادةدعوةأمامبالفعلأئتاأم؟التعليمأداةخلال

التعليم؟أزمةفيالنظر

لثمعازالوطنيئ،النضالإثانالوطنثة،الحركاثرفعت-

المتعفمينندرةأولأ،بسبنئيئ:ذلكويفسئر".والتعليم"التربية

علىلأئه،حلألهميبدوالتعليمكانوقد.الوقتذلكفي

الترقيةمننوعمنيمكئهمكانإذهم،لمشكلاتهمحل،الأقل

بناءإلىتتطفعكانتالوطنثةالحركاتإنشانيآ..الاجتماعئة

لإحلالهاوأطركوادرإلىستحتاجالتي،الاستقلالدولة

الأجنبئة.الأطرمكان

نأبدل-التعليح!وصاربعد،فيماتغئرثالأمورلكن

رقعةائسعتفقدفشثكلأ.نفسههو-الوطنمنتماكليحل

ولكنالعربئة،مجتمعاتنافيالكبيرةالأمثةنسبةرغم،التعليم

منفائضآأفرزالذيالأمر،هشآالاقتصادفيالنمؤظن

التعليمفيالاستثمارصار،وهكذا.المتعفمينالعاطلين

فاشلة!مؤشسةأيةفيكالاستثمار

المتعفمين،فئةأنوهي.إليهاالتطرقمنبذلاأخرىنقطة

،اليومتراجعت،والتجديدالتحديثمستوىعلىالرائدة

التربهيةميدانداخلقويةالمحافظالتيازأصبحبحيث

كانتالفرنسئةالثالثةالجمهورئةأنتعلموأنت.والتعليم

يئقلكانالذيهوالمعفملأنالمعفمين""جمههوريةتسفى

وقد.البلادأقاصيإلىالجوهرئةوالمبادئالحديثةالأفكار

9بالآدا-



العربيةةاليوحةبهذاشبيهآعندلاالأمركان

للقعاعات!تأةالمعفمكاناحينالالق،في

نائيةمنطقةفييعثنالذي

ةأقيألا!!6مرجحآوكانتحديثء،عنصز

!تنأنآتكوةقلث،كا،اليومأقا.محليآ

وأصبحتالنتثنتغئرفقد

بقيعلىتهيمنالمحافظةالعقلئة

والتعليم.التربية

مستمز.تفاقمفيالعربئةالقطرئةالدولةمشاكل*

والتنموية،والسياسئةالاقتصادئةبناهابهشاشة،فالدولة

علىو"السهر"المجتمعتنظيمفيالشموليةوبأساليبها

الدولةعلاقةينطمالذيالحداثيئالأفقوبغياب،مصالحه

والاقتصادئةالمجتمعئةللتشكيلاتؤينشمحبمجتمعها

اليومتواجه،التنميةمجالفيبدورهابالقياموالسياسئة

ثوبهافي""العولمةظاهرةفيمتمتلأجديدآاكتساحآ

حدوذهاترسمأنالعربئةللدولةيمكننفكيفالجديد.

لتوفير،والثقافيةوالاجتماعيةالاقتصادئة،التنموية

تطرحأنيمكنهاالعربئةالوحدةوهلمجتمعها؟حاجات

؟الظروفهذهمثلفيبقؤة

آمامتصئمدأنقطرئةدولةأئةعلىالصعبمن-

الاقتصادعولمةمظاهرهاأهممنالتي،الجديدةالتحذيات

لأسبابلا،الآنواجبالعربيئفالتكئلولهذا،والتكنولوجيا

أساسآوإئضا،فحسبالتاريخأوالفغةلوحدةأوتاريخئة

المستقبل.عالمفيالبقاءأجلمنوللصراعالوجود،لإثبات

الاستقلالدولةنشأةتفسيرإلىمضطرآأجدنيوهنا

شيئئيئ:أجلمنعندناالدولةنشأتفقد.العربئةالبلدانفي

مطل!ثكانبحيث،السيادةاستردادأجلمنأولأ:

الحركاتكانتولذلدالوطنثة"بالوحدةمرتبطآالاستقلال

إلىدعوةلكلمناهضة،الوحدةأجلمنحركاتالوطنئة

نأصحيحالتنميةأجلمنوظنيآ:.والتعددئاتالاختلافات

والخمسينئات،الأربعينئاتفيمعروفآيكنلم"التنمية"لفظ

الحركةنشطاءتصورمنبدافقدواردآكانمضمونهلكن

وللمتروبولللأجنبيئنهبهيالمستعقرةبلدانناأنالوطنثة

هوالاستقلألوأنالعربئة،البلدانفيالأجنبئةوللجالية

سيكونهذاوأنأ،المواطنينعلىهؤلاءتئهبهماتوزيعإعادة

مسئقآتحذدثوهكذاالازدهار.تحقيقعلىقادرآوحده

مركزئتها،فيمفرطإمركزئةكدولةالاستقلالدولةطبيعة

الوحدةلصالحوالاختلافالتعذدمظاهركلطمسثبحيث

المركزية.والتنميةالوطنيئالصفوجمع

وشكعلىأئهاأودوزهاانتهىكدولةالدولةأنأ!دلا

دوزهاتجذدأنعليهايجبولكن،العولمةعالمفيالانقواض

معيربطهاالذيالتعاقذ-ثئممن-وتجذدومهاضها؟

-----01الآداب

العربئة""الوحدةمفهومأنإلىتخلصهنامنمجتمعها.

الراهنة.للمرحلةملائمآيعدلموالتقليدفيالقديمبشكلها

والتكثلالتكاملئةالوحدةعلىينصدثأنيجبفالحديث

تظلالعمليةلكن.متمعذدةمجالاتفيالسياساتواندماج

منفائضنفيهبلدصإلىأتيتإذافأنت.صعوباتدونها

فستواجهذ،خاصآمكتبآتفتحأنوأردتمثلأ،،المحامين

أوردئهبسيطمثالوهذا.ضذكوستقف،المحاميننقابةحتمآ

الاجتماعئةللقطاعاتشأنهيالوحدةمسا!لةأنعلىلأدلل

هي))الوحددأننوذدأنوبدل.سياسيآشأنآتكونأنقبل

تعوقالتيالمشكلاتنحلأنعلينا"،المشكلأتلكلالحل

الربيئالتكامل

ظلفيالعربئةالقطرئةالدولةضياعمنالخوف*

ألا،الراهنةبصيغهاالوحدويةالمشاريعوإخفاق،العولمة

ويعطيهاالاستبدادئةالأنظمةأصوكيرسئخاأنيمكنهما

الوطنئة"الوحدة"عنالدفاعهيجديدةمشروعية

تجرفأنشأنهامنالتيالتغييررياحأماموالوقوف

فيالسلوكهذايئمئهمأؤلا؟أصولهوتقلعالمجتمعبنيات

هويئهاعنالباحثةالاتجاهاتفيالحيوئةضغ

تراثها؟داخلمنوأصالتها

راجعآليسالعربئةالدولبعضتفكلسيناريوأنأرى-

إلىالأساسفييعودوإثضا،العولمةفيالشروعسببإلى

لمإذاأمايحتاجها"المجتمعلأنتقومفالدولةداخلثة"أسباب

جهازمجرذوجوذهاويصير،الدولةلهذهحاجةهناكتعد

انهيارها.نتوفعأنبذفلاوأمنيئ،قمعيئ

الوطنمستقبلإنفأقولأعودهذا،كلعلىتأسيسآ

كيانإنشاءيفرضمضى،وقتأفيمنأكثر،أصبحالعربيئ

دولةكلعندوالمواردالإمكانياتأحصينافإن.متكاملعربيئ

بمفردها.المستقبلعالممواجهةعلىتقوىلاوجدناهاعربئة

ليستالعربيةالدولأن،للأسفلنا،ئطهرالحالواقعلكن

لهاتجدأنفيتأملالمغاربئةفالمجموعة.الشطقبهذامهتفة

المستقبل،إستراتيجئةلبناءأوروبامعالتعاملفيموقعآ

أئهاتذعيالخليجودولككتلةأوروباتفاوضلاولكئها

غربها.وجنوبآسياجنوبوخاصة،الناميةآسياإلىأقرب

المجتمعاتبعضفيالمدنيئالمجتمعإطاراتأنأعتقد*

م!لةطرحإعادةفيإيجابيئبدورتقومأنيمكنهاالعربئة

كذلك؟أليسوجديد.آخرمنظورمنالوحدة

فيالليبرالثونالمفكرونوطفهمفهومالمدنيئ""المجتمع-

الاقتصادئةقاعدئهمجتمعآهناكأنباعتبار،الماضيالقرن

غيرناوعندعندنا،المدنيئالمجتمعأنغيرالدولةعنمستقلة

أنظمةتجاهالمجتمعثةالصحوةمنكنوعجاء،الناميةالدولمن

المدنيئللمجتمعكانالأخيزئنالعقذئنوفي.قمعئةاستبدادئة

الشيوعثةالأنظمةإسقاطفيأساسيئددرالنتمرقئةأدروبافي



عندناالمدنيئالمجتمعدورأنهوهناعليهالتأكيديجبما

فإمكانئاتهوالاجتماعئة"الاقتصادئةالمنتمكلاتحلفيليس

التربيةبدوريضطلعأنيمكنهلاإذ،المجالهذافيمحدودة

علىتقومأهمئتهولكن.العمومئةوالأشغالوالصحةوالتعليم

لهذا،الديموقراطثة-مبد!علىالمجمتمعتربيةفيدوره

مدرسةالمدنيئالمجتمعمنظماتأوالحكومتةغيرفالمنظمات

شريطة،المسؤولياتوتداوكالمشاركةالناسلتعليمضرورثة

بالشفافيةوتتمتعديموقراطيةنفشهاالمنظماثهذهتكونأن

المالية.المسائلفيالمطلوبة

تجذيرعلىقادرةالعرنجئةالمدنيئالمجتمعمنظماتإن

نأننسىلاأنيجبلكن،.مجتمعاتنافيالديموقراطئة

النظامانفتاحمدىعلىيتوففالمدنيئالمجتمعتحز!كهامش

ولوتؤلشسأنتستطيعلاعربئةبلدانفيفأنت.السياسيئ

وزارةمنمسؤولحضوردونمنالشطرنجللأعبيجمعية

يتحزكأنالمدنيئللمجتمعيمكنإذن،،فكيفالداخلئة!

العامة؟للحرياتالمحاصبرالأفقهذاضمنويشتغل

أسئلة(الاختلافشرعية"فيكتابكمفيواحبهتم*

وأالمرونةتفبلىلامواقفإعلاقإلىدفعتكمجذرئة

التراثمكؤنمعتتعاطىلامواق!الفكرفي،التحليل

بالواقعمعرفةلامتلاكتتجطوزهوإئما،فحسب

بمعرفةمحفلونوأنتمالماضيإلىفعدتمومسؤغاته.

الراهن.والواقعالتراثلرؤيةمختلفوتركيبمغايرة

أماميمئمدوالتحليليئالنظرفيجهازكمكانحذأفيفإلى

فيتحشواألمالشواهد؟واستدعاءوالظواهرالوقائع

والأجهزةالمفاهيمبعضبتجاوزمطانبوقأنئىلحظة

التراثفيالاختلافحقلمبد!تأفلكمأثناءالتحليلئة

الإسلافي؟العربيئ

قويآحضورآالمذكورمؤثفكمفيلاحظناهذا،إلىإضافة

الأولمؤئفكمفيعادتكمغيرعلى،والسجالالجدلللغة

التيالدواعيهيفماالوطنئة".والدولةالعرنجئة"الإصلاحئة

لمقاربةالسجالئةالنقدئةالفغةهذهتوظيفإلىدفعتكم

الإسلافي،العربيئالتراثفيالاختلافظاهرة

فيهالمستعملةالمفاهيمأنالكتابهذافيمشكلتي-

العربيئ،القارئذهنثةفيموروثةوجدانيةشحنةتمثدم

محئذصغيزمفهوموهو،نفسه"الاختلاف"مفهوممنابتداء

هيثقافتناأنآولأ،سبنئيئ:إلىيعودالوضه!وهذا.عندنا

قبلمامرحلةوطأةتحتمانزالأئناثانيآ،.توحيدئةثقافة

الحزلبووحدةالوطنئةالوحدةكانتحيث،الاستقلال

الحركاتأنذلكإلىيضاف.محلئئيئمطلتئيئوالنقابة

توحيدئةحركاتهيعمومآ،اليسارحركاثوهيالسياسئة،

ورنحم.الواح!والحزبالواحدةبالايديولوجياتناديلأئها

أظنهلاأئنيولو،واضحآلييبدوشيئآلأبئنغامرثذلك

وهو،القارئنهنفيكذلكالإقلاصق!أف

فيالحقعندفاعيأنه!رير

منهمقصودآليسالاختلأففهاولأ!،كل!

،وإلأحذذاتهالاختلا!فياطقيا!يأل8لمثز

فقلتمثس!جةهيألتفومةلنتيجةاضفصالأ!

كانهذاكل.يجمعحاهـاإلىانر!بف

أفهمهوكنث،ذهنيفيآوارلى

تاريخنافيوقعمافي،المقابلفي،كذلكأفكرلكئيجيدآ؟

فكان.وكوارثأخطاءمنالتوحيد"،و""الوحدةباسمالعوبيئ

.الأسبابلمعرفةالأموربواطنتشريحمنبذلا

المسألةاليوتمنطرحمادمناإئنا،ببساطة،لنقل

وأن،الاختلافقضايافينخوضأنفيجب،الديموقراطية

يؤ!يأنبدلوأثه،الواقعفيموجودالاختلافبأننعترف

نبحثأنينبغيفإئنا،والصراعاتوالأنانياتالتطاحنإلى

منلذلكأنجعوسيلةأرىولسث.تدبيرهسبلعت

إضافة.وعقلنتهالاختلافلتدبيرونظامآأداة،الديموقراطية

علىتئشط،كانتالكتابهذاأكتبكنثعندمافأناذلك،إلى

باسمالاختلاففيحقكلضذتقومحركة،الواقعمستوى

علىالخخرمننوعإلىتسعىوكانت-العقيدة"،"الدير

وقد.برفتهالفكرعلىواحديةءوحدانيةصوفرضالأفكار

الكتابهذافيجاءماالواقغلئثيتبعدفيماالأمورتطورت

عنناتجةفهي،الكتابفيإليهاأشرتالتيالحذةأفا

حقوقميدانفيسنواتتجوبةبعدكتبئهسياسيآكتابآكونه

هيالإنسانحقوقحركةبأنإيمانيمنطلتيومن،الإنسان

والعملممكنآ،الفكرفيالعمليكونأنأجلمننضال

ممكنآ.السياسيئ

ولااستراتيجثةمسألةصارتالإنسانحقوقمسألةإن

حقوقموجعيةهناككانتإذاإلأممكنآسياسيآعمل

إلىجاعواالناسمنكثيرآأنجئدآأعلملكثي.الإنسان

استعملواآوسيالسثة،حساباتلتصفيةالإنسانحقوقميدان

ينتم!قنيوجدكماسياسئةلأغراضالإنسانحقوقذريعة

الإنسانحقوقمنظماتويعتبرذاتهالحقوقيئالنضالفي

مثلأويضربون،لأغراضهيوطفهاالغرقيآنأوغربيةصنيعة

رغملكنوغيرهما.والبوسنةالعراقفييجريماذلكعلى

فيهيالإنسانحقوقمصداقيةبأننؤمنأنيجبذلككل

العالمئةالقوةهذهكونلمجزدتفقدهاولاقيمها،وفيمبادئها

الخارجئة.سياستهالأغراضتشتعملهاتلكأو

الديموقراطيةفيالمغربئةالتجربةعنقليلألنتحذث*

تشككالتيالأطروحةفيرأيكمهوما.الإنسانوحقوق

وتعتبرها،المغربفيالديموقراطيةالتجربةمصداقيةفي

الخارجئة،الضغوطاتأمامالنظاممنتنازلمجزد
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!ضصأض5أالكوننة،والتحوكلات
موجةواجتياح

فيال!!لامييغ)خصوصآالديوقراطية
!طرض8،أ!صالجغرافيئالمغربموقعوأن

!!ءأووف!أبماالفترسريعيجعله
الغربيئ(،العالمفييجري

!بئصفةف-فيثم-منوتشكك
الذيالديموقراطيئالنضال

؟المغربفيالحقوقيؤنالنشطاءبهقام

أئهاذلكليعني"تنازلثاإئهاالسلطةعنقلتأئكيكفي-

جزاءوإئما،الديموقراطيةفيحبآلابهقامتبماقامت

حساباتهاللسلطةأنئئكرأحدلاوخارجثة!داخلئةضغوطات

الداخلئةالضغوطراعتوأئها،الموضوعفيالخاصة

يمكننيلا،شخصيآإليئبالنسبةولكن.الخارجئةوالضغوط

لهأقولأنيعقلىلاإذ،نواياهخلالمنالنظامعلىأخكمأن

علىأشخعهأنعليئبل.مبادراتككلفيصادقآلستإئك

الديموقراطيئ.الخطإنماءفيالاستمرارمنهوأطلبذلك

يمكننالاأئناالتأكيدفيجب،المغربعننتحذثومادمنا

.سنواتمنذعليهكانبمااليومالإنسانحقوقواقعمقارنة

حقوقمجالفيالتغثراتبعضنتقعبدأثحينأئهوأعتقد

وإبطالالسياسثين،المعتقلينسراحبإطلاقوذلك-الإنسان

آنذاككنا-العافةالحرئاتبحقالجائرةالقوانينبعض

نأوأظن.عنهاالتراجغيصثعبوضعيةاتجاهفيندفع

يوجد،المستقبلسيكونكيفيضمنأحدلاكانوإن،المغرب

الديموقراطية.المسيرةخطعنفيهرجعةلاموقعفيالآن

بالمناسبة-يعدلمالتي،الإنسانحقوقلخركةمكسبوهذا

قوةهوخصفهاوإئما،السلطةأوالنظاتمهوخصضها-

.الإنسانبحقوقتؤمنلاالمجتمعأحشاءمنخارجة

وضمابالاختلافوحقالديموقراطيهإلىالدعوة*

العامالشط!تسييرفيوالمشاركةالتغييرفيالإنسانحق

بقوتي-تمتلكدينئةحركاتبروزأمامالبابئفتحتي

فرضعلىالقدرة-العامللرأيوتعبئتهاوجودها

الدعوةتستقيمفكيف.والسياسيةالإيديولوجئةخياراتها

الديموقواطئة،أجلمنيناضلمدنيئمجتمعوجودإلى

عنالسياسيئالشط!فصلالأساسيةأولوياتهامنوالتي

التعبيرفيالدينئةالحركاتهذهحقمعالدينيئ،المثثن

؟العامالشط!تسييرفيومشاركتهاأفكارهاعن

الحريةمبادئاستعماليخمنمافيمرحلتانهناك-

مرحلةفهناك.الإنسانوحقوقوالدستورالقانونوسيادة

المناضلونفيهاكانالتيالاستعمارتة،المرحلةوهي،أولى

الأحزابتأسيسأجلمنيناضلونالوطنئةالحركاتفي

بلالتجفع،وحرئاتالأحزابوتنظيمالصحفوإصدار
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لغاياتالشخصئةالحرياتمستوىعلىيناضلونكانوا

علىالمستعمزيطجلا)كيالمراسلاتسرتةمثلنضالئةة

وحرمةالوطنئة(،الحركةنشطاءيتبادئهاكانالتيالرسائل

الأوراقويصادرليفتشالاستعماربوليسنيأتيلا)كيالبيت

الإصلاحثونكانلماذايفسئرماهووهذا(.والمنشورات

العدؤ،يختفيأنقبل...للحريةدعاةأنفشهمالإسلامثون

نجدبتناحتى،أطرافهبينذاتيئصراعفيالمجتمغويصبخ

حريةوإنالإسلامئةأصالتنامنليستالحرئةإنيقولمن

نفسهالشيءيقولمنوثقةالإلحاد؟إلىمباشرةتؤذيالفكر

القانون.وسيادةالإنسانحقوقإلىبالنسبة

ةاليومنعيشهاالتيالمرحلةوهي،الثانيةالمرحلةفيأما

المواقع.اكتسابأجلمنئستعملالمفاهيئمهذهأصبحثفقد

مع"الإنسان"حقوقبشعاريلؤخونالإسلامئينمنفكثير

وأالسلطةالىالوصولأجلمنوذلكبه،يؤمنونلاأئهم

الحقوقهذهتخرمهمأنتستطيعلالكنك.حركتهملتوسيع

يخلولاالأمرآنمعأصيلأ،ديموقراطيآكنتإن،والحريات

عاتيةلموجةأنف!شهمالديموقراطئونيئركفهل:مغامرةمن

باسمالإقصاءمنبنوعيقومونأم؟ومبادئهمهمستخرفهم

يرضىوحرآنزيهأديموقراطيآأنأعتقدلاالديموقراطئة؟

معأتفقولا،أصوليآلسثشخصيةوأنا.الثانيبالاختيار

كحقرقيأئنيغير،خطاباتهممنالكثيرفىالإسلامثين

هذايخملهمارغمالوحبود،فيالإسلامئينشرعيةعنأدافع

يتعفقالأمرلكن؟محسوبةغيرتكونقدمخاطرمنالموقص

برقتها.نتركهاأوككل،نأخذهاأنفإفا:بمبادئ

فيتناقضمنالجزائرفيحصلمابالفعلوهذا*

الإنقاذ!جبهةفموزفبعدالديموقراطنة.المثلةمقاربة

النضاكيجزئفنوجدناالانتخاباتفي"الإسلامية

رغباته،ئرضيكانتإذاالديموقراطيةمعفهوالديموقراطيئ:

فيوجدناوهكذا،.أهوائهمعتتناغملاكانتإذاوضدها

عنيدافعقنالإنسانوحقوقالديموقراطيةنشطاءصفوف

نتائجوإلغاء،السياسيةالساحةإلىالجيشعودة

يتناقضيبدو،فيماوهذا،الإنقاذ".جبهة"وحل،الإنتخابات

.الإنسانوحقوقللديموقراطيةالحقيقيةالمبادئمع

موقفآفيهائخذتقدوكنث،واضحالجزائرمثال-

الانتخاباتوإلغاءالإنقاذ""جبهةمنعإنفيهةقلث،واضحة

هيوالنتيجة.خاطنموقفإئهعنهيقالماأقلموقفآكان

وخرابء،عنيفواقتتال،مآلسمناليوتمالجزائزتخصدهما

فيوالسياسئةوالاقتضادتةالاجتماعئةبالبنياتحل

تنظيمضذيقفأنيمكنهشويفديموقراطيئأفيالجزائر.

فيحقهممارسةمنيمنعهوأن،الانتخاباتفيفازسياسيئ

نإنقولىأنفيالحقيعطيناالذيوقن؟العامالشأنتسيير

ديموقراطيئغيزذاكوإنيمز،فلندغهحقيقيئديموقراطيئهذا



أمامه؟الأبوابئفلنوصد-وذراثعيئمزئفديموقراطيئأو-

قنيوأتساعل:الجزائرفيؤقغمالئىأستغربأجدنيلذلك

وبأفيالجزائر؟فيالانتخاباتألغواللدينالحقؤق!بالذي

منكبيرجزءبموقفويعبثونالديموقراطثةيغتالونحق

؟العامالرأي

مابصددئطرحأنيجبالتيالأسئلةهيرأييفيهذه

فيالنشطاءبعضأنعلىصعكوأئفقالجزائر.فييقع

لهمكانتالجزائرفيالإنسانوحقوقالديموقراطئةميدان

الديموقراطيئ.المسلسلتوقيفمنؤقغمافياليذ

السلطةإلىالإنقاذ،!جبهةوصوذيشكلأنيمكنألا*

علمأالجزائر...فيالديموقراطئةالمسيرةنهايةعنإعلانأ

السلطةعلىبالاستيلاءيهذدونكانوامةوالبقادةأن

"الكفار"للآخرينوليس،وحدهملهممفألأئهابهاوالتفزد

هذايمتلألا؟المسلمينأمورتسييرفيحقالملحدين

مادامواالديموقراطئين،للنشطاءمنطقيآمبورأالصنيغ

بتأجيلها؟ولوالديموقراطيةعنيدافعون

يقوله؟حقوبأفي؟الكلامهذامثليقولالذيقنلكن-

علىالوصايةمننوعآالسلوكهذامثلفيأنمعيترىألا

تجربةعلىالحكمفيالحقيعطيناالذيومن؟الناس

والتمويتى.التشكلقيدسياسئة

والديموقراطتةالإنسانحقوقبمبادئالمؤمنأنلييبدو

منالتوغهذايستسيغأنيمكنهلاالقانونوسيادة

وإئماالنوايا،علىيقوملاتجربةأيةعلىفالخكم.الادعاءات

الممارسةمنئستنتجالتيالعمليةاختيارمنئستخلص

لتلك.أوالتجربةلهذهاليومتة

جميعفيعميقأنقاشأالديموقراطئةمسألةطزحت*

كلفيكنا،ولكنئاالعربيئ.الوطنفيالفكرئةالمستويات

هذامعتعاملنافييواجهناماخللأأننح!منلحطة،

لاثمنظريأ،الديموقراطيةنتبئىفكيفوإلأ:الموضوع

كتابكمجاءثم؟اليوميةسلوكاتنافيترجمتهاعلىنعمل

فيكامنالسببأنلناليتبئن"الاختلافشرعئة"في

الديموقراطيةمبادئتدبلتكنلمقرن،منذذهنيةءتشكلت

فيأنئاهذاويعني.الاختلافحقلأخلاقياتتؤشسولم

فيالمعرفيةللحصيلةجذرقينقدقيفكرإزاءالكتابهذا

نأترونألا.التراثفي،الاختلافحق)مقولةتاريخ

يستتبعه،الشكلبهذاالديموقراطيةموضوعمناقشلأ

تتعفقحساسيةأكثرأخرىنقاشاتفتخ،بالضرورة

التشكيلاتوبطبيعة،والمسلمللعربيئالذهنئةبالبنية

العربيةالمجتمعاتأنترونوهلوالعقدئة؟المجتمعئة

؟النقاشاتهذهلمثل،الراهنةاللحظةفيمؤهكة،

العقلئات.أوالذهنئاتمسا"لةطرحتحيئمحقأنت-

إصلاحوأن،التاريخفيببط!تتكونالذهنتاتأنفالمعروف

الشروطمنهوالعقل6اقىأقيفيفي!ظف

عملئةكلفيالأسماسئة

ويمكتنا،تحديث؟أونهضةءأ!،إظ،روافي8قي4

علىمثلأنقدثمأن،بالمناسبةأ!أ"أفىكلت،

الأدرلخبئهلغركابيئفالكلحد"تهفيلإت،ارو،ا!مة

العقلنقدعلىقائمةحداثةأ!لمط"

بهقامماوهذا"وإصلاحه

وغيزهم.هيوموديفيدلوكوجونديكارت

إغفاز،كذلك،إليهدفعنيالعقلإصلاحموضوع

انحصرفقد.الماضيةالعقودطوالله،العربالمفكرين

إمكانثاتعنالبحتعنيثالسياسيئ،بالجانباهتمامهم

القائم.السياسيئللنظامبديلسياسيئنظامإلىالوصول

الأفكارفإن،اليساريينبالسياسئينالأمريتعفقوعندما

التي-الاقتصادثةالبنيةإصلاحهوالأهم!ن،ثانويةعندهم

والعقلئات.الذهنئاتإصلاحفيسئسهم-رأيهمفي

أهتمجعلانياللذانالسببانهصاهذئنأنأعتقد

الكبير،العبءهذافيالمدفقوالفحصوالذهنئاتبالعقلئات

عقولذلكفيبماعقولنا،علىالموروثسلطةهوالذي

مثقفينا.

مثلفيللخوضمؤفلةالعربيةالمجتمعاتوهل*

؟النقاشاتهذه

بحيث،الآنالغالبهوالتواثيئالتوخهإنقلثأنسبق-

وذلكالحداثيئ،التفكيزوحوصرالتراثئة،فيثقافئناغوقث

العلمئةالمراكزعنعندناالمعرفةإنتاجمراكرابتعادبفعل

تجديدآأتصورولا.اليومعالمفيالمتقذمةالمعرفةلإنتاج

يتحفقلاالعملوهذا.العقلبتجديدإلأوللسياسةللمجتمع

التجديدنحوالاتجاةمثقفيناهد!يكونعندماإلأ

والتحديث.

مفاهيمغيابإبرازبقصدالتراثإلىالعودة*

"الاختلاففيالحقمبد!و""وي!الديموقراطئة"ي!التسامح

فعل!رذمجزدتكونفقد،معرفيةغيزضوابمذتخكمهاقد

راهنةأسئلةلبلورةمرجعآالتراتيغتبرفكرفيسياقيعلى

أتساكل:المنطلقهذاومنعنها.الممكنةالإجاباتوإيجاد

قينمنكزسأنأجلمنالجهدهذاكلنوفرلالماذا

أؤلاالعربيس؟للإنسانالذهنئةالبنيةفيالديموقراطية

ذريعةالدراساتهذهمثلفيالتراثئةدعاةيجدأنيمكن

الثقافئةوالخصوصئةالهوئهحولجدالاتهملإثارة

المفاهيمإبرازعلىالعملأنترونألاالحضارفي؟والتمايز

والفلسفئةالتاريخيةوسياقاتهاالمعاصرةوالمفردات

جداليةستبقىالتي،التراثإلىالعودةهذهمنأجدى

محتملة؟قراءاتعلىومفتوحة
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العرا&أةأوهاائهكلامك-أتفصدمن

ء!العناءهذالكلمدنىلا

لاالترأصييغم!هذاوأنلالتراث،والانشغال

فاعلأ!ةأة!طاحونةفيالماءيصمت

معمعةاخلى8مةإلآأنالأجدىوأنالتراثئين،

الحداثئة؟أفكارناعنندافع

أساثأغلدثبهقامما،بالفعل،هذا

إلىونظرآ.الآنإلىمثقفينا

التراثتركوافقد،بالتراثمعفقةدرايةلهمليستإغلبهمأن

مسائلفيغيزهميخوضأنيرفضونالذينللتراثئين،

يكونأنيمكنهلاالتراثئينمعالعراكأنأرى،لهذا.التراث

إلىتزجععندمافحتى.التراثمعمعةداخلمنإلأفاعلأ

بقراءةقامواالذينأنسنكئشففإئناالغربئة،التجربة

الحداثة-أنصارمنكانواقدإشكالثتهفيوالخوضالتراث

الحديثةالدولةمفهوميبنيكانفيماالذيهوبز،لنتذكز

الدينيئللفكرجذرفيبنقديقومكانإئماالحداثيئوالفكر

الاتجاههوهذاأنوأعتقد.بهالمدفقةالم!عرفةمنانطلاقة

العراك:عنيت،العربالباحثينمنغيريمعفيهأسيرالذي

التراثئينيدفيالتراتنئركلاكي،التراثمعتركفي

بكيفئةالتراثقراءةعلىقادرونأئتاكذلكولنؤنمد،وحدهم

التيتلكغيرنتائجإلىنصلأنبإمكانناوأن،عنهممختلفة

نأإلىإضافة.نفسهللتراثقراءتهمفيإليهايصلون

لاالذينالتراثئين،اهتمامعنيختلفعلميآلبالتراثالاهتمام

والإرشادبالوعظيقومونوإئما،موئقةعلمئةدراسةيدرسونه

.والدعوة

مفكرآ.كونكجانبإلىحقوقيئمذاضلأيضآأنت*

-)09"الإنسانلحقوقالمغربئة)اللجمعئةرئيسآكلئتفقد

لحقوقىالعربئة"المنظمةأمناءمجلسفيوعضوآ29(،

وأيهما؟المجالينبينالتقاطعاتلكمثطهرفأين."الإنسان

ويؤمفره؟الثانييوخه

لاالإنسانحقوقحركةفيطويلةلسنواتاشتغالي-

أولأ:تعود،رأييفيالمسط"لة،.جماهيريآمناضلأيجعلني

للانشغالأكثرمهئأونهمفنفهناك:الأشخاصطبيعةإلى

ولا،جامعاتهمفيمكاتبهمداخلوالكتابةوالتدريسبالدرس

ظنيآ:هؤلاء.منلسثوأنا.العامبالشثن4الانشغايهمهم

هناكلأن،بالسياسةالمثقفاشتغالمنيتخؤفقنهناك

الثقافة،مرتبةمنتنقيصنبالسياسةالاشتغالبأناعتقادآ

في،العميقةبالمسائلالاهتمائمالأساسفيهيالثقافةوأن

والخطاباتبالظرفئاتالاهتمامهيالسياسةأنحين

منكثيرآالتصنيفهذافيأنأعتقدوأناالإيديولوجئة.

بالفكرالانشغالبينتناقضهناكيكؤنقدلأئهالسطحئة،

هناكيكونلاوقد،العاثمالشأنجوانبمنبجانبوالانشغال
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المرغينشغلأنالممكنفمن:الاهتمامينبينانفصال

بايئعليهأققلالليلأدركةإذاحتى،نهارهفيبالسياسة

نهارآ.بهيشئتغلكانعمامفصولأليصيرمكتبه

جييد،بشكلمستوغتةالتجربةتكونأنعند!!المهم

وضفالمثق!ينسىكأن،والتجريبيةالسلصحيةعنوبعيدة

صفةعنهئسقطأنأوأحاديثهفي"يتشعبن"انفيحاول

علىلأنونفاقآوازدواجيةنقيصةأعتبرهالعملفهذا.المثقف

فييفزطوألأ"تفكيرهفيالصرامةعنيتنازلألأالمثفف

سواءالتممفق،إلىينحدروألأ؟وفكرهعلمهفيالمنطقئة

.كانضغطأفيتحت،للسلطةأوللأحزابأوللجماهير

ناإلى"دوبري"ريجيسالفرنسيئالمفكريشير*

مبد!تطبيقفيذهبناكلماوتشرذفهتمزفهيتعفقالعالم

تتفتتالسياسئةالأبنيةأنبمعنىالاقتصاد،كونية

حاملةالعمليةلتلكفعلكرذالقوميةالنزعاثلتظهر

فيو"الحقو"الخصوصئة"،"،"الهويةشعارات

بهذامهذدةالعربيةالمجتمعاتأنتعتقدونألا".الاختلاف

مبادئب!تطبيقالنداءوتيرةتصاعدجراءالتشرذم

الاكلياتمطالبوتزائدص،الإنسانوحقوقالديموقراطية

فيهنجدالذيالوقتفي،أوسعبمطالبوالدينئةالعرقية

لمكماديموقراطيآ،بعذتتطورلمالمجتمعاتهذهأن

ثقافيئكسلوكالاختلافحقفكرةصلبهافيتترشخ

وحضارفي؟

موقف:موقفينأمامنجدنابالذاتالموضوعهذافي-

وطنيئ.سياسيئوموقف،الإنسانبحقوقيتعلقحقوقيئ

رغم،حيرةأمام،بالذاتالموضوعهذافي،أجدنيوشخصيآ

الوطنيئالسياسيئالموقفتغليبإلىمضطرآأجدنيأئتي

أمامنفسكتجدكحقوقيئلأئكلماذا؟.الحقوقيئالموقفعلى

الخصوصياتلأصحابالمصيرتقريرعنالدفاعوجوب

فيالمصير"تقرير"حقفكرةطرحتإذالكن،.والأقلئات

الطوائفمنالعديدفإنالعربئة،المجتمعاتمنالكثير

فرغم.باستقلالهاستطالبوالثقافثةوالدينئةالإثنئةوالفئات

نأإلأدوليآ،بهمعترفحقوقيئمبدأالمصيرتقريرحقأن

وتفكيكالمجتمعاتانفجارإلىيؤذيقدالعمليئتطبيقه

بهاوالوعيئ،نتائجهإلىئنظرأنيجبإئهأقوللذلك.الدول

فنحنوهكذا،.كدولةالدولةووجودالمجتمعمستقبلإطارفي

لدىالأقلعلىوالوطنيئ،السياسيئالوعيمنبنوعمطالبون

النتائجمنبئتةعلىنكونحتىطوائفها،كانتمهمانخبتنا،

المصيرتقريرمبدأئطلقلأنداعيفلاالتف!.لهذاالسلبئة

كحق،أخرىإطاراتفيحصرهنحاولبل،عواهنهعلى

حينإذ.العافةالشؤونفيمصيرهتقريرفيالعربيئالمواطن

فآنذاكالدولةوانهيارالمجتمعانفجارإلىالمبدأهذايؤذي

به.التلويحقبلعديدةمراتالتفكيريجب



المصير،تقريرحقبمبد!الإيجابيئالوعيمرحلةقبل*

فيربماوخلفيتكم،القسرئة.الوحدةمبد!معإذن،،أنتم

وبلجيكا؟فرنسامنكلعليهتوجدالذيالوضبمذلك،

بعدما)دولةالدولةعلىبلالقسرئة،الوحدةبملسثأنا-

)الوحدةسابقآذكرئهمااللذينللسببينقامتالتيالاستقلأل(

قامتالتيالألسهـىفيالنظزتعيدأنالمركزئة(والتنميةالوطنئة

المستوياتكافةعلىبالتعذداعترافهاخلألمنوذلك،عليها

تدبيرعلىوالعملواللغوئة(،والعرقئة،والثقافئة،)الاجتماعئة

الديموقراطئة.بالآليةأفي،عامةوفاقاتإطارفيالتعذدهذا

النموذجهوليسالمركزئةالواحدةالدولةنموذجإن

للدولة،أخرىأشكالأمامنحنوإئضاوالوحيد،الممكن

وللأقلئات.وللطوائفللأقاليمالذاتيئالتدبيرمنبنوعتعترف

للنقاشالمجاليفتحديموقراطيئمناخفيإلأيتملنوهذا

وعنجهة،منالمشتركةالقواسمعنوللبحثوالتساكن

.أخرىجهةمنوالاختلافاتالفوارق

الاختلافهذاتدبيزيمكنناكيفمثلأ،،المغربقي*

للفئاتالثقافيئالتمايزفكرةاجتياحأماموعقلنته

العربيئمحيطهعنالمغربفصلفيورغبتهاالأمازيغية

وكيفالعربئة؟الدولمعالمشتركالحضارفيوئغده

التيالأصيلةالآمازيغيةالحركاتبينالتمييزيمكننا

الوطنئة،الثقافةوحدةضمنالثقافيئالتمايزعلىتشتغل

ذريعةالموضوعمنتتخذالتيالأمازيغيةالحركاتوبين

تجزيئيئ؟انفمماليئلموقفصللترويج

نقطةثلاثإلىالإشارةأوذال!سئلة،هذهعنللإجابة-

شأنآليستإئهاأئوطنيئ،شأنهيالأمازيغيةالمسألةآولأ.

بالدرجةنحنتغنيناالقضيةهذه.ثمانيآ.وحدهمللأمازيغئين

أك!القضيةهذهئفسدإذ،وطنيآشأنأباعتبارها،الأولى

المواقفبعضماعدا،المغربفيثمالثآ.خارجيئتدخلىص

لاالثقافئة،حدودهافيمطروحةالأمازيغثةالقضيةالمتطزفة،

منأرى،شخصيآ.إيجابيئشيءوهذاسياسئة"كهوية

التعليم-فيوتنميتهاالأمازيغثةبالثقافةالاهتمامالضرورفي

فيوكذا-الأمازيغئةاللغةأبناءهميعقمواأنيريدونللذين

فيالأمازيغئةالمسطلةماتزال،للأسفلكن،.الإعلاموسائل

فيطئقتهاالتيلفونساالبوبوئةبالسياسةمتأترةالمغرب

البربرفيللظهيرإضافة..المغربإلىنقلتهاثئمأولأ،الجزانر

لكنالاستعمار.تجاهالوطنئةالوحدةومسألة،0391سنة

حلينبغيولا،الماضيذمةفيأصبحثكهاالأمورهذه

الاستعمارئةفرنسابسياسةبالتذكيرالمشكلهذا

أعلىأعلنثأنبعد-اليوممطالبةالأمازيغتةالجمعئات

ومادامتالمداربمى،فيالأمازيغئةتعليمقرازالبلادفيسلطة

والثقافةبالفغةبالعنايةتطالبالسياسئةالأحزابأغلبية

الفغةودراسةوالمقزراتالكتببإعدادالاهازيغئتين،

لغةلتصيرالأمازيغنةالأ!ماز!اسعة

عدميجبأفي...معيارئة

الخطاباتالاقتص!ارعلىفبلاأف-في

موضوعفيالإيديولوجئةب!ق!ى
ا/لأمازيتنة.لابكياة6الثقافية

،لايمكنناالمقابل*!
السياسيئشجاهلآلبعدأطزصصب

التيالأمازيغئةللحركات
الفغةعلىدستوريآالتنصيصمطالبها:أبرزمبن

العربئة.الفغةبدللليلادالرسمئةالئغةلتصيرالأمازيغتة

سوىيطالبونولاالمغربئةالدولةدستورمعماداموا-

الحركةأنمعناهفهذاالأمازيغئة،الثقافئةبالحقوق

سياسيئبكيانالمطالبةحذالىتذهبلاالمغربفيالأمازيغئة

أمازيغيئ.

كتابكمفيبارزآيبدوالتراثمعالقطيعةمفهوم*

فيبالبحثتكتفونلافأنتموالتجاوز".ال!تراث"في

وإئماالسلفئين،التقليدئينادعاءاتينفيعقاالتراث

أعلامعنالتراثفيينقبونالذينأولئكعلىترذون

تؤمنونقهل.خلدونوابنرشدكابنالمعرفئةللقطائع

نافذبشكلللتجاوزقابلىالإسلافيالعربيئالتراثبأن

؟للجدلقابلوغير

"،القطيعة"كلمةعلىالتجاوز""!طمةأفضئل،شخصيآ-

وتخلقالماضيعنصفحآتضربأنمعناهاالقطيعةلأن

التاريخفيممكنغيروهذاعدم؟منتخلقهكأئكجديدآ،

المجتمعاتتاريخفيأوالثقافيئ

نأعلىالمجتمعقدرةبمدىترتبطالتجاوزمساعيةإن

التجاوزفهذاالتقليدئةالقيمعنتختلفقيمعلىيتأشس

إرادةليستإئها.والدولةالمجتمعتحديثبعملئةيتعتق

متكاملةعملئةهيوإئما،المفكرينبتأفلاتتتعفقولافكرئة،

الحداثةوإنجاحالتقليدئةبنياتهمنالمجتمعإخراجأجلمن

أخذنافإذا.الذربيئالنموذجمعالتطابقتعنيلاوالحداثة

الحاديالقرنإنيقولونفهم،اليومالآسيوئين،مثال

سيكونونالآسيوئينفإن،آسيويآقرنآيكنلمإذاوالعشرين

،الغربغيروسيكونون،الأقلعلىفيهأساسئينفاعلين

تنطبقالمسطلةأنوأعتقد.أسلافهمعنمختلفينوسيكونون

فيولكنالغرقي،نكونلنأئنايعنيالتراثفتجاؤزعلينا:

أسلاقنا.نكونلنذاتهالآن

مواجهةفييجعلنا(التراث"تجاوزعنالحديث*

نخبةنمتلكفهلالعربئة.المجتمعاتفيالنخبةمشكلة

تحديثدورلعبعلىقادرةوسياسئةوفكرئةثقافئة

الحركتةوهل؟التقليديةبنياتهمنوتحريرهالمجتمع

النخبةهذهلإنتاجقابلةالعرينةللمجتمعاتالتاريخية
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"أةفهص"صفيهي،وما؟الحداثية
منعت"التيالمعؤقات،رأيكم
في!ثطميمةالنحنبة؟هذه!هور

صأص9أب!!6إشكالنةتطرحأنت-

فتعوأبلى6أبعاث!ميكنهالاوالحداثة.الحداثة

ءهناككانتإذاإلأتئجحأن

اسقماريةمطتبلأثميمإليها.تستندمجتعئةقاعدة

إلىتستنذ،عادة،والحداثة

وجودوتعنياقتصادئة،شرعئةأولأ:؟ثلاثشرعيات

وتسعى،بالدولةمرتهبطةغيرلفئاتءمجتمعئيماحديثاقتصاد

شرعئةثانيآ:.سياسئةشرعئةلتصيرتطويرهاإلى

قصئلمثلمبادئعلىالسياسيئالنظائميقومبحيثسياسئة،

بمعنى...،الإنسانحقوقومرجعيةالقانونوسيادةالسلطة

للسلطة.التراثئةالشرعيةغيزحداثئةشرعئةهناكتكونأن

الواسعةالقاعدةتكونأنوتعنيثقافئة،شرعئة:ثالثة

والأفكارالقيمتكونوأنالحديثةالثقافةهيالموجودةللثقافة

حديثة.قيمآالمتداولة

فيبعذتترسئخلمالثلأثالشرعئاتهذهأنالظاهر

هنامن.طويلمدىذيعملإلىوتحتاجالعربئة،مجتمعاتنا

هيالعملئةفهذه.المجتمعتحديثيعمليةصسعوبةلذاتبدو

والاجتصاعئةالاقتصاديهالجوانبيطولمتكاملمشروع

دولةتأسيسعلىيقومعملأئهاكما.والثقافئةوالسياسئة

المواطنين.أغلدثبهايتشئعالتيالثقافةوتحديث،والقانونالحق

فإئنا،الآنيهفناالذيالثالثالشقتناولنانحنإذا

فا"كثزأكثزتنأىالراهنةالمرحلةفيالعربيهالثقافةأننلأحظ

مجتمعاتنا4انفصاأهفها،عديدةلأسبابوذلك،الحداثةعن

فأغلب.الخاوجفيالمتقذمةالمعرفةمراكزعنالعربئة

ومعاهدجامعاتمنيتخزجونالعربيئالعالمفيالخريجين

جامعاتمنكذلكهممتخزتجونأساتذةويدزسهممحلثة،

كهوهذا.الأجنبئةبالفغاتمعرفتهمضعفإلىإضافةمحلثة؟

نأيمكنناوهكذا،المحلئة.التقافةمننوعاستنساخالىأدى

مجزدليسالذي،التراثفيالعربئةثقافئناثغرقلماذانف!مئر

أساسيآ.سلاحآأصبحوإئماالمجزد،العلميئللبحثموضوع

هناكفإن،المجتمعاتفيالسلطةعلىصراعآهناكأنفكما

هؤلاءحولالتراثوهذا.الجامعاتداخلالسلطةعلىصراعآ

باسمه،وموقعهمسلطتهمعنيدافعقويآحزبأالتراثئين

اختزلوافلقدكاملأ.عداءالغوبمنوافدهوماكلويعادون

لاشيئآالغوبئةالثقافةواعتبرواعدؤ،إلىكلهالغوبهذا

وهوئتنا.لكيانناتهديدآبليهفنا،ولايعنينا

يتحغلعملالمجتمعتحديتمشروعأننعتقد*

منتميآيكونأنعليهالذيالعربيئالمثقصإنجازهمسؤوليئة

تشتغلكانتالمثقفدوروعنعنه.مستقلوغيزلمجتمعه
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السياسئة"والسلطةالثقافئةالسلطة"كتابكئممحاوز

نأكيفالمؤئفهذافيبيئتموقد.6991سنةالصادر

لا،مجتمعهداخللهدورعنيبحثحينالعربيئ،المثقف

عنالأخذإلىمدعؤفهوثفة،ومن.تراثهفيلهسندآيجد

.فيورباخعنماركسأطروحةوعنعشرالثامنالقرنكئاب

دائرتهداخلالفعلفيالعربيئالمث!قففشلنفسئرفهل

يستطع،لملأئهأمذاك؟التراثيئالسندبغيابالاجتماعئة

ليخلقالغربيةالمرجعيةمعالإيجابيئالتفاعل،الآنإلى

تحركه؟ومجالسلطتهقواعد

فيتلخيصئهيمكنالكتابهذافيعنهالدفاعأردثما-

غيابعلىيتأشونالعربالمثقفونكانإذاأولأ.نقط.ثلاث

السياسيئالقرارفيمؤثرينوليسوالهم،دورأفي

الرأيفيتأثيرهمضعفعلىيتأشونكماوالاقتصادفي،

الشرعيةمننوعرسوخعدمإلىيعوذذلكفإن،العام

يضطلعأنالمثقفيريدالذيفالدور.مجتمعاتنافيالثقافئة

وليس،جدارةعنلهمستجقآيكونأنيجبالمجتمعفيبه

فيالمثقفينتأثيرإنثانيآ:.تلكأوالجهةهذهمنهبة

منيتمأنيجبالاقتصادفيأوالسياسيئالقرارأصحاب

القرارصاحدثلهايخسبالتيالقوةلأثه،العامالرأيخلال

هذاأنوالظاهر.حسابئالاقتصادفيالقرارأوالسياسيئ

شروطخلقعلىالدؤوببالعملإلأللمثقفينيتأتىلنالتأثير

مجتمعفيإلأحقيقيآعامةرأيلالأئهديموقراطيئ،مجتمعص

مكانتهميتبؤأواكيما،العربالمثقفينعلىثالثآ:.ديموقرآطيئ

فيهايجدثقاقئةبضاعةيقذمواأن،إليهايطمحونالتي

وهذا.إليهمابالنسبةضرورئةأشياءوالاقتصاديلمالسياسي

السياسيئخدمةفىالمثقفيكونأنمعناهليس

حدودإلىالمجتمعفيمؤترآيكونأنوإئماوالاقتصادفي،

مواقفه.تجاهلعدم

القيامعنبعيدآأضحىالعربيئالمثقفأنالملاخظلكن

الراهنةالعرنجئةالثقافةمحتوىتخففإلىنظرآ،العملبهذا

المثقفينمننوعبرزكماتراثئة.أدبثاتفيغرقثالتي

الاقتصادئة.العلوممجالفيخاصة،الاستشاريينأوالخبراء

هوالأساسيئلثئغفهميعدلمالذابهينالاقتصادئينمنفكثير

لأنفسهمفتحوابل،أبحاثهممراكزفيأوجامعاتهمفي

لأنالعلميئ،البحثحسابعلىكلهوذلك،استشاريةمكا!ب

لهايقذمالتيالجهةالاعتباربعيندومةيأخذالاستشارفي

إليهتوولأنئفكنلماسلبئةظاهرةوهذه.الاستشارثةدراسته

نأحينفي،استشارئةثقافةإلىتتحو،حينالحداثئةالثقافة

مباشرةخدمةفيثقافةليستنحتاجهاالتيالحداثئةالثقافة

بقؤ؟نفسهاتفرضالتيالثقافةهيوإئماتذفع،جهةلأية

خلالهاومنالعلمئة،الجماعةعلىوبتأثيرهاالعلمثة،حختها

.العامالرأيومنالقزاءمنعددءواسععلى



العربيئ،الثقافيئمجالناتكتسحبدأثأخرىظاهرة

المثقفينبينالهؤةتجسيرالىالدعوةتلكفيوتتمئل

يحسنالدعوةهذهخطاباتفيوالمتفل.السلطةوأصحاب

كرسيآيضعأنالسلطةصاحبمنيطلبونالمثقفينوكأن

نافعآيكوققدمالديهفلرتما؟إليهليستمعجانبهإلىللمثقف

قيمةمنتنقيصنالسلوكهذاوفي!سلطتهممارسةفيله

العامالرأيخلالمنيتح!للمثقفالفغالالتأثيرلأن،المثقف

العكس.لا،السلطةصاحبإلىتأثيرهليصل

الموقعفييظلبأنففزمالمثقفأنذلكأيعني*

سوىيعنيلاتصالحأفيوأن،للسلطةالدائمالانتقادفي

منالنطامبلغمهما،السلطةلمنطقوالتبعيةالخضوع

الديموقراطيةممارسةمستوىعلىمتقذمةدرجات

؟الإنسانوحقوق

فيأساسئةعمليههذهالنقدعملئةتظل،الحالبطبيعة-

الجذرفيالنقذيكونأنذلكمعنىليسلكن.مثقفأفيمشروع

إنسانالمثقفإن.للمثقفالوحيدةالصفةهووالدائمالمستمز

وأحيانآ،توافقاتعنويبحثتحالفات؟أحيانةيكوق،كغيره

إذآ،.بهايفتنعالتيالأطرافمعمشتركةمواقفيأخذأخرى

.الوحيدةمهمتهليسولكئه،المثقفمهنةهوالنقد

الوحيد؟هدفهالتصالحوليس*

ثمن؟بأفيولكن،التصالح-

الفكرفيالالتزامدعوةلأصحابصريحنقدلكمكان*

ينتزعأنيستطعلمالالتزاميئالمثقفأنواعتبرتمالعربيئ.

يلتزململأئهالتقليدئين،المثقفينمنالثقافيةالسلطة

مننفهمفهلىالتعبير.حريةوهي،الجوهريةالقضية

لطبيعةالملائمالمذهبيكنلمالالتزاممذهبأنكلامكم

؟آنذاكالعربيئالمجتمغبهايمزكانالتيالتاريخيةالمرحلة

المرحلة،تلكفيالعربيئ،المثقفعلىالضرورفيمنكانوإذا

كانتفهل،الديموقراطيةأجلىمنالنضاللواءيخخملىأن

لهتهيعوالإيديولوجئةوالسياسنةالمجتمعئةالشرومر

وتفاقمالاستعماريةالهيمنةظلفيوخصوصآ،الطروف

الديموقراطيئالخطابكانوهلالتقليدئة؟البنيةدور

؟اليومعليهالذيبالشكلىمستثفرآالمتنؤعةبشعاراته

فكرفيموقفهو!ائما،مذهبآليسالالتزام،بداية-

ارتبطقدالالتزامأنهوقلئهوالذي.وسياسيئأخلاقيئ

لأسبابسارتر،وخصوصآالأوروبثين،المثقفينببعض

الموقفهذاالعربالمثقفونتبنىوقد.معروفةتاريخئة

.مغايرةلأسباب

معواشتراكيئقؤميئمذالعربيئالعالمفيهناككان

تحقيفهابداطموحاتهناكوكانت،العشرينالقرنمنتصف

تكونأنوهوالأساسيئ:الشرمرغيابفيلكنووجيزآ،قريبآ

الالتزامأننعتقدلهذا.ذاكأوالرأيبهذاالالتزامإمكانيةلك

نأيجبكانالذفيالحقيقيئ،أ!سا!ةص
هو،العربالمثقفونحه

الفكرأجدحررلةمنا!تزامقيمةمهتفقيمىوالية

الالتزامإنثموالديموقراطئة.الفمالىتأثيره،لألاالمثقف

م!قفوقعمالذيقعهثمكسرأ!لىدغيتغادلالةس

بحيث،للأحضابالتابعينأ!لأا!لمأي41

تابعأالمثقفأصبح

هذافيكبيرأدورآالأخلاقيالجانبلعبوقدللسياسيئ.

عليه.ذثنللشعبالوفاءأنيحسنالمثقفكانإذ،الاتجاه

،لضميرهإرضاءالشعببقضاياالتزامهيعلنكانكذلك

وعلى،والاستقلاليةالتفكير،صرامةحسابعلىوذلك

،والآن.وشروطهمنطقةله4مجاهيحيثمنالثقافةحساب

التاريخ،ذفةفيأصبحثالتيالمرحلةهذهتجاوزناأنبعد

مهماالمثقفينأنفيالمتمتنةوهيعبرةخيزفيهالنافإن

عناندفاعوهويجمعهمأنبذلاشيئآهناكفإناختلفوا

مجتمعوخلقالفكرحريةوهي،لمهنتهمالممكنةالشروط

ديموقراطيئمجتمعبدونحقيقئةثقافةلالأئهديموقراطيئ،

حقيقيئ.

والنقدفيالفكرفيمشروعكمفيموالمفيلاحظهمابر

تقاربونأئكمأفيالتحليلى،علىالفموترخحونأئكم

الاجتمافي.بعدهافيلاالفلسفيئبعدهافيالظواهر

منللعديدتجاوزكمفي،بالخصوصيلاخصوهذا

للتحليلهاجسأفيلديكمتثيرأندونالتناقضات

مشروعكمفيالفلسفيئال!موحدودهيفماوللتنقيب.

الأفكار؟تاريخفيالقفلمنالسنواتهذهكلبعدالفكرقي

موضوعئة.دراسةمجتمعآيذرسأنباحثآئضكنلا-

أكثر،لهمهئأأناالذيبعمليقمثفقديخمثني،ماوفي

الاجتماعيئبينللاختصاصاتتداخلأهناكأنعلمآ

مافييتداخلواأنبذلافهؤلاءالأفكار.ومحفليوالاقتصادفي

نوعفينقعأندونلكن،البعضبعضئهمئكملوأن،بينهم

علىللمجتمعالسمطحئةالوضعئةأوالتفكيكئةالدراساتمن

مثلأنطرحكأن،الراهنةالأميركئةالسوسيولوجياطرلقة

بدراسةقمناأئنالنتوفمونحفلهاباستبياناتونقومأسئلة

التيالأنتروبولوجيامنبنوعنقومأنينبغيلاكما.المجتمع

مجتمعنا.عنيتحذثونالذينالأجانبيعشقها

المعفقالفكرفيالتحليلإلىحاجةفينزاللاأئناأعتقد

نقاشاتإلىحاجةفينحنذلك،منأكثربل.لمجتمعنا

،وأعترفأفكار.إلىتترتجمعندمالأوضاعناأيضآواسعة

أيضآ،وأعترفسهلأ،ليسالتأمكيئالعملأن،المقامهذافي

إليه،حاجةفينظللكئناالتجريد.مننوعفييوقغقدأئه

.!المستقبلصناعةفيومؤترآففنعآ،يكونأنشريطة

البيضاءالدار
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